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ير: نون بوست ترجمة وتحر

وفقًـا لمصـادر أمنيـة إقليميـة مطلعـة علـى الخطـة، فـإن الإطاحـة بحكومـة بشـار الأسـد أفشلـت خطـة
يــا إلى ثلاث كتــل بهــدف قطــع علاقاتهــا مــع إيــران وحــزب الله. وقــد تضمــن إسرائيليــة لتقســيم سور
الخطة الإسرائيلية إقامة شراكات استراتيجية مع الأكراد في الشمال الشرقي والدروز في الجنوب، مع

بقاء الأسد في دمشق تحت سيطرة ودعم مالي إماراتي.

يا وحصره في منطقة إدلب والشمال الغربي، المعقل كما هدفت الخطة إلى تقليص نفوذ تركيا في سور
يـر الشـام والجماعـات المسـلحة المدعومـة مـن أنقـرة. وقـد شنّـت هـذه الجماعـات الـرئيسي لهيئـة تحر

هجومًا واسعًا في وقت سابق من هذا الشهر ما تسبب في سقوط نظام الأسد.

يــر الخارجيــة الإسرائيلــي جــدعون ســاعر قبــل شهــر كــانت الخطــة الــتي أشُــير إليهــا في خطــاب ألقــاه وز
يــا ولبنــان. وأوضــح ســاعر في خطــابه أن تتضمــن تعــاون إسرائيــل مــع كــل مــن الأكــراد والــدروز في سور
“هناك جوانب سياسية وأمنية يجب أخذها بعين الاعتبار”، مضيفًا: “علينا أن ننظر إلى التطورات في
هذا السياق ونتفهم أنه في منطقة سنظل فيها دائمًا أقلية، يمكن أن تكون لدينا تحالفات طبيعية
مــع أقليــات أخــرى”. لكــن هــذه الخطــة انهــارت مــع تطــور الأحــداث علــى أرض الواقــع عنــدما انهــارت
يـق نحـو دمشـق. بحلـول ذلـك القـوات المواليـة لنظـام الأسـد في حمـص وحمـاة، مـا أدى إلى فتـح الطر
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ية، الوقت، كان الثوّار قد اخترقوا الخطوط الأمامية واستولوا على مدينة حلب، كبرى المدن السور
ية التي استمرت  عامًا. دون مقاومة تُذكر، وهو ما غيرّ ميزان القوى في الحرب الأهلية السور

في الساعــات الأولى مــن صــباح يــوم الأحــد  كــانون الأول/ ديســمبر، ظهــر رئيــس الــوزراء الســوري محمد
غــازي الجلالي في تســجيل مصــور أعلــن فيــه اســتعداده لتســليم الســلطة بشكــل ســلمي. رد أحمــد
ير الشام المعروف باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، بسرعة، معربًا عن استعداده الشرع، زعيم هيئة تحر

للإبقاء على الجلالي في السلطة كإجراء مؤقت حتى يتم تنظيم عملية انتقال سياسي.

ير الشام من دمشق، كشفت مصادر أمنية أن السفيرين الإماراتي لكن مع اقتراب قوات هيئة تحر
ير الشام على العاصمة. وفي يا كانا يعملان بشكل محموم لإحباط سيطرة هيئة تحر والأردني في سور
محاولـة لتغيـير المعادلـة، حـثّ الأردن الجيـش السـوري الحـر والجماعـات المتحالفـة معـه مـن الجنـوب

ير الشام. على الإسراع في الوصول إلى دمشق قبل هيئة تحر

وحسب مصادر أمنية تحدثت إلى موقع “ميدل إيست آي” شريطة عدم الكشف عن هويتها: “قبل
وصــول الجــولاني، نســق الســفيران لنقــل مقــاتلين مــن الجيــش الســوري الحــر، برفقــة رئيــس الــوزراء
الجلالي، إلى فندق فور سيزونز، حيث كان من المقرر تسليم المؤسسات الحكومية رسميًا إلى الجماعات
المسلحة القادمة من الجنوب”. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة مرافقة الجلالي إلى الفندق من قبل
يــا، والذيــن كــانوا أعضــاء في الفيلــق الخــامس، وهــو جنــود ينتمــون إلى منطقــة حــوران في جنــوب سور
تشكيل عسكري يضم مقاتلين سابقين من المعارضة الذين أجروا تسوية مع الحكومة السورية في

وقت سابق.

ــا، لجــأت إلى ي ــر الشــام علــى سور ي عنــدما أدركــت إسرائيــل أنهــا عــاجزة عــن منــع ســيطرة هيئــة تحر
ية، حيث أغرقت أسطول البحرية في اللاذقية واحتلت مناطق استهداف الأصول العسكرية السور
يا، قرب الحدود مع لبنان والجولان المحتل. استراتيجية، بما في ذلك جبل الشيخ، أعلى قمة في سور
حيال ذلك، قال أحد المصادر: “كانت هذه الأسلحة آمنة تحت حكم الأسد. لقد استثمرت إسرائيل

كثيرًا في بقائه مسيطرًا، لكنها أصبحت تشكل تهديدًا حين انتقلت إلى أيدي الثوّار”.

ير الشام عبرّ مسؤولون في كل من الأردن والإمارات عن مخاوفهم من تداعيات سيطرة هيئة تحر
يــا. ورغــم وعــود أحمــد الــشرع بتمثيــل جميــع وإمكانيــة تشكيــل حكومــة بقيــادة إسلاميين في سور
الفصائـل والأديـان في أي حكومـة مسـتقبلية، ظلـت هـذه المخـاوف قائمـة. ومنـذ انـدلاع ثـورات الربيـع
يًا في محاربة الديمقراطية والثورات في بلدان مثل مصر العربي عام ، لعبت الإمارات دورًا محور

وليبيا وتونس واليمن.

كــثر مــن مليــون لاجــئ ســوري ويتشــارك حــدودًا صــحراوية طويلــة مــع أمــا الأردن، الــذي يســتضيف أ
ــا في الأحــداث. ردًا علــى كــثر انخراطً ــان أ ــل تتنقــل علــى جــانبي الحــدود، فقــد ك ــا تســكنها قبائ ي سور
يا ية العربية حول سور التطورات في دمشق، عقد الأردن الأسبوع الماضي اجتماعًا للجنة الاتصال الوزار
كيــد الحاجــة إلى “الإشراف علــى عمليــة في مدينــة العقبــة. وجــاء في البيــان الصــادر بعــد الاجتمــاع تأ
يا يز الجهود لمكافحة الإرهاب”، مع الإشارة إلى أن الإرهاب يشكل تهديدًا خطيرًا لسور الانتقال” و”تعز
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وأمن المنطقة بأسرها.

الساعات الأخيرة لنظام الأسد في دمشق
يــر كيــد تفاصــيل اللحظــات الأخــيرة لحكــم بشــار الأســد في دمشــق جزئيًــا مــن قبــل رئيــس تحر تــم تأ
صحيفة “الأخبار”، إبراهيم الأمين، المعروف بتأييده لوجهة نظر حزب الله. كتب الأمين أن الأسد كان
مقتنعًا بشكل كبير بأن الإمارات ستكون حلاً لإنقاذه، لدرجة أنه انتظر حتى “الساعات الأخيرة” قبل
مغادرته دمشق. وقال الأمين: “أحد معاوني الأسد، الذي ظل إلى جانبه حتى اللحظات الأخيرة، ذكر
أن الأســد كــان لا يــزال يأمــل أن يحــدث شيء كــبير يوقــف هجــوم الفصائــل المســلحة. كــان يعتقــد أن
يا”. وأضاف ‘المجتمع العربي والدولي’ سيفضل بقاءه في السلطة على أن يتولى الإسلاميون إدارة سور
الأمين: “لكــن بمجــرد أن أخــبره الــروس والإيرانيــون أنهــم لــن يكونــوا في قلــب المعركــة، أدرك الأســد أن

الهزيمة باتت وشيكة”.

أما حزب الله، فقد توصل إلى استنتاجه الخاص حول فشل التدخل لمساعدة الأسد، عندما أدرك أن
الجيش السوري نفسه لم يكن مستعدًا للقتال دفاعًا عنه، وذلك وفقًا للأمين. كانت خطة الحكومة
يا قد بدأت بالتبلور على مدار أسابيع، في وقت كان فيه وقف إطلاق النار مع الإسرائيلية لتقسيم سور

حزب الله في لبنان، الذي تم الاتفاق عليه في نهاية الشهر الماضي، في طريقه إلى التنفيذ.

وفي ســياق متصــل، صــعّد رئيــس الإمــارات، محمد بــن زايــد، مــن جهــوده للاتصــال بــالمجتمع الــدرزي في
إسرائيل، حيث التقى بشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للدروز في إسرائيل، في أبوظبي يوم  كانون
الأول/ ديســمبر. وقبــل ذلــك بأســبوع، كــانت الولايــات المتحــدة والإمــارات قــد عقــدتا محادثــات حــول
استخدام خيار رفع العقوبات كأداة ضغط لإقناع الأسد بقطع علاقاته مع إيران، وإغلاق الطرق التي

يا والتي تُستخدم لإمداد حزب الله بالأسلحة. تمر عبر سور
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الشيخ موفق طريف (على اليسار)، الزعيم الروحي للمجتمع الدرزي في إسرائيل، يلتقي رئيس الإمارات محمد بن زايد في
أبوظبي يوم  كانون الأول/ ديسمبر.

يــا، والمعروفــة باســم “قــانون قيصر”، يــوم مــن المقــرر أن تنتهــي أقسى العقوبــات المفروضــة علــى سور
الجمعة المقبل ما لم يتم تجديدها من قبل المشرعين الأمريكيين. وقد وصل مسؤولون أمريكيون إلى
يـر الشـام، الـتي لا تـزال دمشـق يـوم الجمعـة لإجـراء أول محادثـات رسـمية مـع ممثلين عـن هيئـة تحر
مصـنفة مـن قبـل الولايـات المتحـدة ودول غربيـة أخـرى كمنظمـة إرهابيـة. ومـن جهـة أخـرى، أبلـغ غـير
يا، مجلس الأمن يوم الثلاثاء بأن هناك حاجة إلى بيدرسون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سور

يا. “إنهاء سلس” للعقوبات من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في سور

مخاوف تركيا من العمليات الإسرائيلية
يــا قلقًــا كــبيرًا في أنقــرة قبــل فــترة طويلــة مــن التطــورات الحاليــة. ففــي أثــارت خطــط إسرائيــل في سور
كتوبر، عقد البرلمان التركي جلسة مغلقة لمناقشة العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتي تشرين الأول/ أ
يــن مــن خطــاب اعتبرتهــا القيــادة التركيــة “تهديــدًا للأمــن القــومي”. وفي أيلول/ســبتمبر، أي قبــل شهر
ــان مــن أن إسرائيــل تحمــل ســاعر، حــذّر الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان في خطــاب أمــام البرلم

طموحات توسعية قد تستهدف “أجزاء من الأناضول”.

قـــال الرئيـــس الـــتركي رجـــب طيـــب أردوغـــان: “أجنـــدة إسرائيـــل التوســـعية المدفوعـــة بنزعـــات دينيـــة
يــر الخارجيــة ورئيــس كــد وز متطرفــة،= لا تتوقــف عنــد غــزة. هــدفهم التــالي قــد يكــون وطننــا”. وقــد أ
الاستخبارات السابق، هاكان فيدان، هذه الرسالة في جلسة أسئلة وأجوبة خلال مؤتمر في الدوحة،
حيث كانت حكومة الأسد تنهار. وأوضح فيدان: “إسرائيل لم ترغب أبدًا في رحيل الأسد”، مضيفًا أن
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الولايات المتحدة “أبلغتنا [تركيا] بأن إسرائيل كانت تفضل بقاء الأسد”. وعندما سُئل عن ما إذا كان
الأسد قد يشكل جزءًا من محور المقاومة الإيراني، أجاب فيدان: “على مدى  عامًا، عندما كنت
رئيسًــا لوكالــة الاســتخبارات، كنــت علــى اتصــال دائــم مــع إيــران. كنــت أخبرهــم أن فكــرة اعتبــار الأســد
واجهــة للمقاومــة تتعــارض مــع مصالــح إيــران. في الواقــع، كــانت فكــرة غــير واقعيــة، بــل كــانت مزحــة،

والأسد كان يخدم إسرائيل فقط”.

وتجدر الإشارة إلى أن دعوة أردوغان للمواجهة قد تم تكرارها مؤخرًا من قبل حليفه السياسي، زعيم
حــزب الحركــة القوميــة دولــت بهتشلــي، الــذي قــال: “إذا اســتمرت إسرائيــل في طموحاتهــا التوســعية

بسياسات الهيمنة والعدوان، فإن المواجهة بين تركيا وإسرائيل ستكون حتمية”.

يـا يـر الشـام، إلى تهدئـة المخـاوف الغربيـة مـن أن سور مـن جهتـه، سـعى أحمـد الـشرع، زعيـم هيئـة تحر
تحت حكمه قد تتحول إلى قاعدة للهجمات ضد إسرائيل. وفي مقابلة مع “بي بي سي” هذا الأسبوع،
يا ليست تهديدًا للعالم”، داعيًا إلى رفع العقوبات المفروضة عليها. وأضاف “الآن، كد الشرع أن “سور أ
وبعــد كــل مــا حــدث، يجــب رفــع العقوبــات لأنهــا كــانت تســتهدف النظــام القــديم. لا ينبغــي معاملــة

الضحية والظالم بالطريقة نفسها”.

تبقــى المصــادر الأمنيــة علــى قناعــة أن الأمــر لا يعــدو كــونه مســألة وقــت فقــط قبــل أن يضطــر الــشرع
يا ية خا الجولان، التي تُعتبر جزءًا من سور للتعامل مع قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السور
في إطار القانون الدولي، لكن إسرائيل احتلتها ومن ثم ضمتها منذ عام . في سياق تاريخي، تم
تهجـير نحـو  ألـف سـوري مـن منـازلهم عنـدما احتلـت القـوات الإسرائيليـة الجـولان، واسـتقروا في
كــثر مــن  ألــف شخــص، بمــا في ذلــك عائلــة ضــواحي دمشــق حيــث نمــت جــاليتهم لتصــل إلى أ

الجولاني.

وقــال مصــدر أمــني: “علــى عكــس ســيناء، الــتي احتلتهــا القــوات الإسرائيليــة عــام  ثــم أعادتهــا
لاحقًا، فإن إسرائيل ضمت الجولان بشكل دائم. وهذا يعني أنه لا يوجد مسار مفتوح للسلام بشأن
هذه القضية، لأن أي سوري لن يتنازل عن حقه في الجولان”. وأضاف: “على الرغم من أن نتنياهو
يــا مــن خلال كسر سلســلة محــور المقاومــة الإيــراني، فــإن يــدنا أن نصــدق أنــه حقــق انتصــارًا في سور ير
يا الجديدة تحت قيادة إسلامية سنية الحقيقة هي أن محورًا جديدًا يتشكل بسرعة، مع تركيا وسور

في قلبه. وهذا سيعمق التحديات التي تواجهها إسرائيل ويفتح مواجهة مع العالم السني الأوسع”.

تواصل موقع “ميدل إيست آي” مع وزارة الخارجية الإسرائيلية للحصول على تعليق رسمي لكن لم
ــا تقــدم القــوات الإسرائيليــة إلى الأراضي ــوزارة قــد وصــفت سابقً ــقَ ردًا في وقــت النــشر. وكــانت ال يتل
يـة لأسـباب يـة خـا الجـولان المحتـل بأنـه “عمليـة محـدودة ومؤقتـة”، مشـيرة إلى أنهـا “ضرور السور

دفاعية نظرًا للتهديدات التي تشكلها الجماعات الجهادية التي تعمل بالقرب من الحدود”.

يوم الثلاثاء، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوات المتمركزة في قمة جبل الشيخ وقال
إن القــوات الإسرائيليــة ســتظل “في هــذا المكــان المهــم حــتى يتــم العثــور علــى ترتيــب آخــر يضمــن أمــن

إسرائيل”.

https://www.gov.il/en/pages/event-hermon171224


ية وعملياتها العسكرية ضد في الوقت نفسه، انتقدت إسرائيل دعم تركيا للجماعات المعارضة السور
يــا. وقــالت وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة في بيــان يــوم الثلاثــاء: “آخــر دولــة الأكــراد في شمــال شرق سور
يا هي تركيا… لا يوجد مبرر لاستمرار العدوان والعنف التركي ضد يمكنها التحدث عن الاحتلال في سور

يا!”. الأكراد في سور

تواصل موقع “ميدل إيست آي” مع وزارتي الخارجية الإماراتية والأردنية للحصول على تعليق، ولكن
لم يتلقَ ردًا في وقت النشر. وفي بيان يوم الإثنين، قالت وزارة الخارجية الإماراتية: “تتابع دولة الإمارات
يــة، وتؤكــد التزامهــا بوحــدة يــة العربيــة السور يــة في الجمهور العربيــة المتحــدة عــن كثــب التطــورات الجار

ية، إلى جانب ضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق”. وسلامة الدولة السور

يــر الخارجيــة الأردني أيمــن الصــفدي يــوم الإثنين: “هــذه لحظــة تاريخيــة في البلــد مــن جهتــه، قــال وز
يا تتطلب منا جميعًا الوقوف مع الشعب السوري لمساعدته على تحقيق إنجاز تاريخي الشقيق سور
يـا ووحـدتها واسـتقرارها وسـيادتها يـون بأنفسـهم، ويضمـن أمـن سور في بنـاء مسـتقبل يصـنعه السور

وحقوق جميع السوريين”.

المصدر: ميدل إيست آي
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